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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

لطالمـا شـكَّل الفقه الإسلامي المرجعيـةَ المعرفيـة والتنظيمية والسـلوكية، التي 
ة والعامَّة،  يصـدر عنها المسـلمون في عباداتهـم ومعاملاتهم وتنظيم حياتهـم الخاصَّ
كما كان حجرَ الزاوية في النظام القانوني الذي طبَّقته الشعوب الإسلامية عبر العصور 
سـت التشـريعات التـي أصدرتها الـدول الإسلامية وخلفاؤها  المختلفـة، فعليـه تأسَّ
وسلاطينها في الحقب المتوالية. فلا عجب، والحال هذه، أن كان من العلوم الأولى 
للمسلمين نشأةً وتطورًا، حتى أثبت -بعد مئة وخمسين عاماً فقط من تشكُّل المجتمع 
الإسلامي- أنه يسامق الأنظمة القانونية الأخرى آنذاك، كالقانون البيزنطي-الروماني، 
والتشـريع اليهودي، والقانون الزرادشتي، تلك الأنظمة التي تمتدُّ جذورها التاريخية 

ة قرون، بل إلى آلاف السنين. إلى عدَّ

ا كان الفقه الإسلامي على هذه الدرجة من الأهمية في حياة المسلمين وتنظيم  ولمَّ
حضارتهم، اهتمَّ به دارسـو الإسلاميات والمؤرخون والمشـتغلون بالقانون منذ أمَدَ 
ته الجامعات الغربية الكبرى بنصيبٍ وافرٍ من الاهتمام تجلَّى في الدراسة  بعيد، فخصَّ
والبحث والمداخل المنهجية والمقررات الجامعية، ومن ذلك هذا الكتاب المرجعي 
الصـادر عن مطبعة جامعة أكسـفورد العريقة، الذي يوجز اشـتغال الجيل الحالي من 
الباحثيـن المهتميـن بالشـريعة والفقه الإسلامي في الجامعات الغربيـة، ومن أهم ما 
يميـز هـذا العمل الضخم توزُّعُ مجالاته على عددٍ كبيرٍ من الموضوعات التي تشـكِّل 
هاته، وضمّ الرؤى  اهتمامـات الباحثين في الفقه الإسلامي وأصوله ومناهجـه وتوجُّ
الحديثة إلى الآراء التقليدية، مع قرنِ كل موضوعٍ من هذه الموضوعات التي يتناولها 
الكتـاب بقائمـةٍ مطولـةٍ مـن المراجـع الأصيلـة والثانوية، ومن شـأن هذا أن يسـاعد 

الدراسات المستقبلية على الإلمام بالدراسات السابقة دون أدنى عناء.

لذا اهتمَّ مركز نهوض للدراسـات والبحوث بترجمة هذا الكتاب، وأسـند ترجمته 
إلى المترجم النابهِ والباحث الفذّ المرحوم الدكتور أسامة شفيع السيد، مدرس الشريعة 
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الإسلامية بكليـة دار العلـوم، جامعـة القاهرة، الـذي عرفه القـارئ العربي من خلال 
ترجماتـه العبقريـة لعددٍ من الكتـب المرجعية المهمـة، والذي فقََـدت الثقافة العربية 
والإسلامية بفقـدِه باحثاً مدققًـا وأكاديميًّا مرموقاً ومترجمًا قديـرًا. وقد أنجز الدكتور 
أسـامة -رحمـه الله- الجزء الأكبـر من الكتاب، ثم أتمَّ زميلاه الدكتور أحمد محمود 
إبراهيم والدكتور محمود عبد العزيز أحمد العملَ على أحسـن وجه، وذلك في عملٍ 

جماعيٍّ فريد، وترجمة دقيقة متأنِّقة، نرجو أن يحذو المترجمون العرب حَذْوَها.

ويأتـي هـذا الكتاب ضمن سلسـلة الدراسـات الشـرعية والقانونية التـي يصدرها 
ة،  اء العـرب عامّـَ مركـز نهـوض للدراسـات والبحـوث، ويـرى أنهـا سـترفد القـرَّ
ة بمنظوراتٍ جديدةٍ تسُهم في فهمٍ  صين في العلوم الفقهية والقانونية خاصَّ والمتخصِّ
أكثر ثراءً لتاريخ الفقه الإسلامي وتطوره، وقد أصدر المركز في هذا السـياق: كتاب 
»فـي أصـول النظام القانوني الإسلامي: دراسـة مقارنة لعلـم أصول الفقـه وتطبيقاته 
ـر لأصول الفقـه«، وكتاب  الفقهيـة والقانونيـة«، وكتـاب »مقـالات فـي التاريخ المبكِّ
»ديناميات الشـريعة: الشريعة الإسلامية والتحولات الاجتماعية والسياسية«، وكتاب 
»أنثروبولوجيـا الفقـه الإسلامي: التعليم والأخلاق والاجتهاد الفقهي فـي الأزهر«، 
وكتاب »أثر مدرسة الحقوق الخديوية في تطوير الدراسات الفقهية«، وكتاب »إحياء 

التشريع الإسلامي«، وكتاب »العلاقات الدولية في الإسلام«.

ـه مركز نهـوض إلى العناية بنشـر  كمـا يأتـي إصـدار هـذا الكتـاب ليعبِّر عـن توجُّ
الأعمـال الموسـوعية والمرجعية الكبرى، التي تغني القـارئ عن غيرها من الأعمال 
ر له فرصة الاطلاع علـى الصورة الكاملة للحقـل المعرفي المتناوَل.  الجزئيـة، وتوفّـِ
صـة لكتاب »مرجع أكسـفورد في  وفـي هذا الصـدد، سـيصدر المركز ترجمة متخصِّ
الدراسـات القرآنية« الصادر في عام 2020م، بإشـراف وتحرير الأسـتاذين مصطفى 

شاه ومحمد عبد الحليم.

ونرجـو أن تسُـهم هـذه الأعمال فـي بعثِ تفاعـل مُثمِر بين الدراسـات الشـرعية 
ومناهجها الأصيلة وبين حقول الدراسات الإسلامية في الغرب وما يستجدّ فيها من 

مناهج وأطروحات ومقاربات.


